
 

  

  مقدمة السلسلة

  

لعــل الســير أصــعب فــرع مــن فــروع التــأليف، فهــي تتطلــب مــن كاتبهــا دقــة المــؤرخ وتحريــه 
ي الـذي يسـعى إلـى أن يبـدع أثـرا مـن آثـار الفـن الرفيـع، ثـم إن مهمـة كاتـب وطموح الروائ. الحقيقة

أي أنـه يعـالج الطبيعـة البشـرية . فهـو يتنـاول حيـاة شـخص بعينـه. السير تختلف عن مهمة المـؤرخ
وقــدرتها علــى الســمو إلــى . بأغوارهــا العميقــة ونوازعهــا المعقــدة، ومســاربها التــي تحــار البريــة فيهــا

فالسـيرة إذن . والتـدني إلـى أحـط مـا تهـوي إليـه الوحـوش مـن قسـوة وفظاعـة. هـاأرحب الآفاق وأعلا
والتفرقــة بينهــا وبــين التــاريخ تفرقــة حديثــة، وربمــا كــان بلوتــاخ نفســه، وهــو أعظــم كتــاب . فــن ســام

  .السير في العصور القديمة، لم يدرك إمكان قيام السيرة من حيث هي فن مستقل من فنون الأدب

طلـب مـن الكاتـب أول مـا تتطلـب أن يحـب الشخصـية التـي يكتـب عنهـا، والسيرة الجيـدة تت
ولــيس مــن المفــروض أن يــدافع عــن هــذه الشخصــية بــالحق أو بالباطــل، وإنمــا المطلــوب منــه أن 

ويجليهـــا لهـــم كـــأنهم يرونهـــا رأي العـــين، . يحللهـــا ويتقمصـــها ويصـــورها للقـــراء فـــي صـــورة جياشـــة
  .زعاتها ويعيشون حياتهاويحسون بأحاسيسها، ويشعرون بنوازعها ون

ومن هنا أصـبح للسـير شـأن فـي التـاريخ وفـي إمتـاع القـارئ، بـل هـي قـد غـدت مـذهبا فـي 
. دراســة التـــاريخ، لأن فـــي دراســـة علـــم مـــن الأعـــلام دراســة لعصـــره وبيئتـــه والشـــعب الـــذي نشـــأ فيـــه

وب، بــل إن ومعالجتــه للمشــكلات والخطــ. ورؤيتــه للأحــداث، وخبرتــه بالنــاس وأثــره فــيهم وتــأثره بهــم
  .فيها إلى جانب المتعة عبرة وأسوة ينشأ عليهما الشباب، وتزيدهم انتماء إلى بيئتهم ووطنهم

o b e i k a n d l . c o m

٤



 

والإسلام غني برجالاته وعظمائه وأعلامه، ولاشك أن ميدان الكتابة عنهم ميدان رحب لم 
دوا أيمــا يبــذل فيــه مــن الجهــود الموفقــة إلا القليــل، مــع أن علمــاء الغــرب المنصــفين أنفســهم قــد أشــا

  .إشارة بهؤلاء الأعلام الذين تفخر بهم أي أمة

  .ويسعد دار المعارف أن تسهم بنصيب في هذا الميدان فتصدر سلسلة أعلام الإسلام

ومـــن أمـــارات التوفيـــق أن تبـــدأ هـــذه السلســـلة بـــزعيم حركـــة الإصـــلاح الحـــديث فـــي مصـــر 
ن حركات الإصلاح في أي ميدان وحسبنا أن نقول إنه ما من حركة م"الأستاذ الإمام محمد عبده 
ومــا أحوجنــا الآن إلــى دراســة ســيرته العطــرة ونحــن علــى أبــواب تغييــر . مــن ميادينــه إلا وتعــود إليــه

شامل يهدف إلى إعادة بناء الإنسان المصري بعد أن ظهرت تباشير السلام وتبينت لنا مقتضياته 
  ".مصر الخالدة"وما يتطلبه من جهود كل من يظله هذا الوطن الكريم ألا وهو 

  المستشار الثقافي للدار

  إبراهيم زكي خورشيد
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  تقديم

بهــذا الكتـــاب تختـــتم تـــراجم ســبعة بـــدأت بأئمـــة الفقـــه الأربعــة لأهـــل الســـنة، فالإمـــام جعفـــر 
الصادق إمام الشيعة فالإمام محمـد بـن عبـد الوهـاب، ليظهـر للمعاصـرين بالطريقـة الشخصـية مـن 

أن العقيـــدة "الأئمـــة والطريقـــة الموضـــوعية مـــن أفكـــارهم، علـــى اخـــتلاف طـــرائقهم ومـــواقعهم، حيـــاة 
  .، وأن شريعتها هي الكمال الفكري في وضعه البشري"الإسلامية نظرية وتطبيقاتها

وفي الأعوام المائة التي تعـرض لهـا الصـفحات التاليـة دليـل علـى إمكـان التقـدم وإن حمـل 
  .ى صدر بلادهم جيش الاحتلالراياته بضعة رجال يجثم عل

حيي حياته في زمن المطبعة، وتعلقت الأبصـار بـه، فـلا تكـاد . كان محمد عبده يسرا كله
وفـي شخصـيته . تخفى من حياته العامة واقعة لم يسجلها قلمـه أو أقـلام معاصـريه، أو معاصـريهم

ابه فـي مراحـل حياتـه من النظام والتدفق، اللذين يتناتجان بوضوح ومنطق، ما يلزم الكتاب اصطح
ومنها إلى الصحافة فـالثورة فـالحرب فـالمنفى . منذ قادته الحرية الغريزية فيه إلى حلقة جمال الدين

  .وهناك تجلى في كل أفق وآلت إليه مشيخة الإسلام. وأجاءه المنفى إلى مشيخة القضاء

  .وعلى هذا النسق تتابعت أبواب هذا الكتاب

***  

وسيسـألكم . هؤلاء آباؤكم صنعوا لكم ما بين أيـديكم. جيها للإسلاميا شباب الأيام التي نرت
  .لقد حملنا المشاعل في انتظار ضوء النهار: فاعملوا، لتقولوا لهم. بنوكم
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